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 مقدمة عامة
 

 

الحضارة العربية للكردينال جورج شحاتة و دأت فكرة هذا البحث عندما قرأت كتاب المسيحية  ب

طلعت على كتب العالم الجليل لويس شيخو التي زادت الرغبة في هذا البحث بعدما أقنواتى و 

 كتبها عن العلماء والوزراء والشعراء النصارى 

قل النصوص كما هي للأمانة العلمية ولكن فقط قمت بخذف عبارات الشتائم أنلقد راعيت أن  

 النصوص التى لا تتوافق مع  التي كان يدسها المؤرخون في وسط كتاباتهم
ً
وقد تجاهلت أيضا

ؤرخين العرب للأقباط إلا أنه قد ، وبالرغم من التجاهل الشديد للمالمسيحية العقيدة

رة عنها، هذا ستعطت أن أكون مادة لفترة تاريخية تفتقر كتب التاريخ القبطية لتفاصيل كثيأ

 
ً
ه ليخرج بصورة أكبر لتكمل جوانب تما مجموعة أخرى من الباحثين لتكملالبحث ينتظر يوما

أشكر المؤرخين العرب الذين بقدر تجاهلهم لنا فى تاريخهم الوقت ذات  ، وفىالنقص التي فيه

منهم قد كتب عن تاريخ الأقباط فقد كتبه على مضض فبالرغم من هذا قد أستطعنا  إن كانو 

  ن القليل الذى ذكر عناأن نكون مادة علمية م

 بعد أن أجبروا على ترك دينهم ومن 
ً
ق الدين ونجد كثيرين قد أسلموا كرها

ّ
أمثالهم  الوزير موف

ه تحت العقوبة فى يوم الاثنين عشرين شهر ربيع الآخر،   796أبو الفرج الأسلمى الذى توفى سنة  

وكان أسوأ الوزراء سيرة، لأنه كان أكره على الإسلام حتى قال: كلمة الإيمان غصبا ولبس العمامة  

بذنوبهم، ولما كان على دين النصرانية   البيضاء وهو باق على دين النّصرانية، فكان  على الناس

وهو يباشر الحوائج خاناه كان مشكور السيرة، حتى أكره على الإسلام، فبلغ من المسلمين مبلغا  

 
 
 .1عظيما من الظلم والجور، وولى فى بعض الأحيان نظر الجيش بديار مصر أيضا
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ن يذكر عنه ابن قايماز الذهبى كذلك شرف الدين عبد الوهاب النشو القبطي الذى أسلم ولك

سنة أربعين وسبعمائة ه وفيه قبض على الصاحب شرف الدين عبد الوهاب النشو القبطي في 

صفر وصودر، واستصفيت حواصله بمباشرة الأمير سيف الدين شنكر الناصري. ومن جملة 

يب ما وجد له، صندوقٌ ضمنه تسعة عشر ألف دينار، وأربعمائة مثقال لؤلؤ كبار، وصل

مجوهر، ووجد بداره كنيسة مرخمة مصورة بمحاريبها الشرقية ومذابحها وآلاتها. واستمر 

 .1الملعون في العقوبة حتى هلك في ربيع الآخر

وكثير ممن وصلوا لأعلى المناصب بسبب أمانتهم وعلمهم وعملهم وكمثال منهم ابن مماتى لصق 

ثنا هذا نتحدث فقط عن الشخصيات بهم بعض المؤرخون أنهم اعتنقوا الإسلام ولكن في بح

المسيحية ونتجنب من غير دينه ومعتقده من أجل محبة العالم حتى ولو كان ذو شأن عظيم 

 المسيحية
ً
 وهو لا يزال معتنقا

حدثنا عثمان     :ويذكر ابن عبد الحكم القرش ى ما يدل على عنف عمرو بن العاص ضد الأقباط

سمعت الحسن بن ثوبان  حيوة بن شريح، قال:بن صالح، حدثنا ابن وهب، قال: سمعت 

الهمدانى، يقول: حدثنى هشام بن أبى رقية اللخمى، أن عمرو ابن العاص لما فتح مصر قال 

لقبط مصر: إن من كتمنى كنزا عنده فقدرت عليه قتلته، وإن نبطيا من أهل الصعيد، يقال له 

وجحد، فحبسه فى السجن،  بطرس، ذكر لعمرو أن عنده كنزا، فأرسل إليه فسأله، فأنكر

وعمرو يسأل عنه: هل يسمعونه يسأل عن أحد؟ فقالوا: لا، إنما سمعناه يسأل عن راهب فى 

الطور، فأرسل عمرو إلى بطرس، فنزع خاتمه من يده، ثم كتب إلى ذلك الراهب، أن ابعث إلى 

مرو، بما عندك، وختمه بخاتمه، فجاءه رسوله بقلة شأمية مختومة بالرصاص، ففتحها ع

فوجد فيها صحيفة مكتوب فيها: ما لكم تحت الفسقية الكبيرة؛ فأرسل عمرو إلى الفسقية، 

فحبس عنها الماء، ثم قلع البلاط الذي تحتها، فوجد فيها اثنين وخمسين إردبا ذهبا مضروبة، 

فضرب عمرو رأسه عند باب المسجد. فذكر ابن أبى رقية أن القبط أخرجوا كنوزهم شفقا أن  

، حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا ابن لهيعة، عن لى أحد منهم فيقتل، كما قتل بطرسيبغى ع

يزيد بن أبى حبيب، أن عمرو بن العاص استحل مال قبطى من قبط مصر، لأنه استقر عنده 

 

 118ص   4العبر فى خبر من غبر لابن قايماز الذهبى ج ( 1
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أنه يظهر الروم على عورات المسلمين، ويكتب إليهم بذلك، فاستخرج منه بضعة وخمسين إردبا 

  .1دنانير
 

 ومن الأمثل
ً
بويع هارون بن محمد الرشيد، فأقر فعندما :  للتعصب الذى واجه الأقباطة أيضا

علي بن سليمان عليها، وأظهر علي بن سليمان في ولايته عليها: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 

والخمور، وهدم الكنائس المحدثة بمصر، فهدم كنيسة مريم الملاصقة لأبي شنودة، وهدم 

 2فأمتنع  محرس قسطنطين، وبذل له خمسون ألف دينار في تركهاكنائس 

ومن الأمثلة على الصعاب التى واجهت الأقباط بمصر ففى أيام الحاكم بأمر الله ما جاء على  

لسان ابن أيبك الدوادارى : وأما ما يذكر من محاسن سيرته فى ابتداء أمره فأنه أقام شعائر 

 طويل البناء يعلو الإسلام ورفع منار الدين وأمر أن 
ً
يبنى على كل كنيسة من الكنائس مسجدا

 . 3تلك الكنيسة وكذلك سائر الديرة فى أعمال مصر ففعل وهو إلى الآن باق  
 

 هاج قد ومن الأمثلة فى العصر الحديث أيام الحملة الفرسية على مصر ذكر نقولا التركي: وكان

 الكفار، حرب لا نخرج أن قبل النصارى   جميع بالسيف نقتل بد   لا :وقالوا والأعيان العلماء أكثر

 رعية هؤلاء لأن والرأي؛ الغرم هذا إلى نسلم أن  ممكن غير :بيك إبراهيم البلد وشيخ الوزير وقال

 جسيم، وخوف عظيمٌ  وهمٌ  عليهم فوقع النصارى  وأما  والشان، النصر صاحب السلطان مولانا

دوهم الإسلام وبدوا  ونهبكم قتلكم حل   قد يومكم اليوم :لهم ويقولوا والسلب، بالقتل يتهد 

 إذ — شانه عز   — المولى بالمراحم ولكن ملهبة، ثايرة ونار مرعبة مهولة مدة وكانت وسلبكم،

ن عطف قد إنه
 
 أغة أغا سليم إليهم يرسلوا يوم كل في وكانوا البلد، وشيخ الوزير قلب عليهم  وحن

؛ الإنكشارية
ً

نوهم حالا  حفظ على البلد كل في المناداة ويطلق وأموالهم، أرواحهم على يطمِّّ

 .4لهم المعارضة وعدم الرعايا
 

 

 111( فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم القرش ى ص 1

 100( الولاة والقضاة للكندى ص 2

 259ص 6( كنز الدرر وجامع الغرر لابن أيبك الدوادارى ج3

 21الفرنساوية الأقطار المصرية للمعلم نقولا تركي ص( ذكر تملك جمهورية 4
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صلة على تلك الصلدات من جميع الجهات وعلى حارة الأقباط التي بها  هذا وتلك الهجمة مت 

ا جسيمًا، وفي 
ً
سادس يوم يعقوب الصعيدي، وقد كافح هذا الرجل كفاحًا عظيمًا وعارك عراك

من تلك الأسباب والأمور الصعاب هجمت الإسلام على حارة الأقباط ونهبوا البيوت وأيقنوا 

النصارى في الهلاك والارتباط، فهذا ما كان من أحوال مصروذلك الاتفاق. وأما ما كان من مدينة 

و  ا أن عسكر بولاق فإنهم حينما بلغهم دخول ناصيف باشا والغزِّّ إلى مصر بالعزِّّ والنصر فظنُّ

الإسلام انتصر وجيش الفرنساوية انكسر، فقاموا على النصارى الرعية فنهبوا أموالهم وسبوا 

 1أعيالهم 

وحتى بعد أن خرج الفرنسيس من مصر كانوا فى ضرر فيذكر نقولا التركي: وكان يومًا عظيمًا، 

م وانسر ت الأنام، وانتشرت الأعلا روأعيانها وكافة أعوامها وسكانها وخرجت لمقابلتهم علماء مص

المسلمون: ما هذا إلا نصرًا من لله وفتحًا،  وفرحت الإسلام بخروج الإفرنج الليام، وصاحت

عروضات إلى الوزير في قتلهم ونهبهم وسلبهم، فلم  وهاجوا هياجًا عظيمًا على النصارى، وقدموا

 يصغ ذلك العادل لبغيهم ووشيهم،

 ان خطابًا لساير الحكام والقضاة بأن لا يقبلواولم يلتفت لفسادهم ومكرهم، وأصدر فرم

هذا   دواعي التي حدثت بأيام الفرنساوية في الإيالة المصرية جزئية كانت أم كلية، ولم يرتض

 .2الصدر النبيل أن يلتفت إلى هذا القال والقيل

المعاناة التى وفى النصف الأول من القرن التاسع عشر يصف أنتونى برتلمى )كلوت بك( مقدار 

واجهها الأقباط خلال تاريخهم فيقول: تراهم فى وجوم دائم وإكتئاب ملازم، كأن الحزن لا ينفك 

عنهم، وسبب ظهورهم فى هذا المظهر الشدة المرعية فى تربيتهم والطرائق والأساليب المتبعة فى 

 .3قيامهم بفروض دينهم
  

بعض الفترات تمتعت الكنيسة ببعض  قول أنه فىأ وفى العهد الإسلامى الأول يمكن أن،

الإمتيازات، فتذكر الدكتورة زبيدة محمد عطا: أنه بالنسبة لأرض الكنائس فد تمتعت الكنائس 

بأراض ى زراعية ممتدة المساحة وكانت الكنائس تدفع الضارئب للدولة كما ثبت من برديات كوم 

 

 107ذكر تملك جمهورية الفرنساوية الأقطار المصرية للمعلم نقولا تركي ص )1

 132( ذكر تملك جمهورية الفرنساوية الأقطار المصرية للمعلم نقولا تركي ص2

 435، ص لمحة عامة إلى مصر أ. ب. كلوت بك( 3
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ائب دفعت بواسطة دير أشقوه، ففى مجموعة البرديات القبطية إشارة غلى إيصالات ضر 

ابوتوماس أصدرها أبوللوس وباخوم إلى أبى جورج رئيس الدير السابق وكان ذلك فى القرن  

الثامن، وهناك إيصالات أخرى لدير من أجل ضريبة النقود ومن الدير البحرى ذكرت فى 

ير الاسترواكا اسم رهبان دير فى جيما ودير القديس فيبيون حيث وجد أرشيف كامل خاص بالد

 من الشعير، وفى بردية أخرى يبدو 
ً
ذكر فيه أنه دفع شعير وكتان، ودفع القس كرياكوس ميزانا

 لوظيفة كاتب العدل ويشرف على الجبايات 
ً
حيث أرسل أحد الأشخاص إلى فيها قس متوليا

الشماس يطلب منه تحريره من أعباء الأرض فى قريته ورفع جزء من الحقول المفروضة عليه 

عته دفع الضريبة، وفى خطاب آخر قس ينصح أحد الأفراد بدفع ما عليه من لعدم استطا

الضرائب، وجميع هذه الوثائق مؤرخة من القرن الثامن، ولكن لم نتمكن من التأكد هلى هذه 

  . 1الوثائق صدرت بعد قرار عبد العزيز بن مروان بفرض الجزية على الرهبان أم قبلها؟

، من دير أبوبولص فى بلدة جيما بالأقصر، طلب رؤساء ه76م/ 697وفى بردية تعود إلى سنة 

الدير مسؤول افقليم الذى يخاطبونه بالأمير السماح لثلاثة رهبان من الدير بالسفر من الفيوم 

إلى الفسطاط لبيع أثواب من انتاجهم ويطلبون التصريح لهم بثلاثة شهور ويذكرون بأنهم قاموا 

ب، وهناك عدد من ايصالات الخراج والجزية دفعها رهبان، فجورج بما عليهم من أعباء الضرائ

 لمد
ً
 . 2فوعات القسم الثانى من العام الأول فى شهر برمودة2الراهب دفع صولدا

على الجانب الآخر نرى إجحاف الولاة فى فرض الجزية، فقد فرضوها على الموتى، فقد أمر عمر 

ه أن يحمل جزية موتى القبط على 105-99نة بن عبد العزيز عامل الخراج حيان ابن سريج س

 .3أحيائهم، حتى إذا مات فرد من أهل القرية كانت تلك الجزية ثابتة عليهم
 

الدكتور على إبراهيم حسن يشهد للإجحاف الشديد الذى واجهه الأقباط خلال فترة الحكم  

 تحت حكم المماليك، وإن لم يتعرض المماليك لآرائهم المملوكى فيقول: 
ً
قاس ى الأقباط كثيرا

الدينية، ولم تكن سياسة المماليك فى معاملتهم واحدة، والحق أن الأقباط كانوا ذوى نشاط  

اوين الحكومة المملوكية، وكانوا لازمين لحسن سير الأمور المالية فى البلاد، ومع ذلك ظاهر فى دو 

 

 84-83الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى، د زبيدة محمد عطا، ص ( 1

 85-84 الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى، د زبيدة محمد عطا، ص( 2

 89 الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الإسلامى، د زبيدة محمد عطا، ص( 3
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 إلى الشعب وإرضاء لروح التعصب، 
ً
كانت الحكومة تقصيهم عن الوظائف بين حين وآخر، تحببا

، فقد كان 
ً
غير أن هذا الإقصاء كان قصير الأمد، لأن وجودهم فى تلك الوظائف كان ضروريا

الأداة الحكومية بعد ترك الأقباط لها، وكان شعور المماليك يشعرون بخلل  حكام مصر من

المماليك يثور على رعاياهم من الأقباط بسبب استمرار ذلك العداء الذى قام بين المماليك 

  .1والصليبيين 
 

 200أما جان جاك لوتى فيذكر عن الأقباط فى فترة القرن الثامن عشر: أن عدد الأقباط يبلغ 

 فى الصعيد لكن يوجد عدد منهم فى الدلتا والمدن الكبرى، ألف ن
ً
سمة ويعيش الأقباط أساسا

وهم احتفظوا بسمات أساسية نتيجة لتمسكهم الشديد بعدم الزواج من غيرهم، فلون بشرتهم 

 وشفاههم غليظة والشعر أسود اللون وأجسامهم مستديرة 
ً
زيتونى وعيونهم جاحظة قليلا

 
ً
ون بالتزمت والحرص ومع ذلك فهم يتميزون بالكياسة والأدب والمهارة، ، والأقباط يتصفقليلا

والأقباط مستبعدون من الخدمة فى الحكومة بسبب دينهم، لكن الأتراك والمماليك  

يستخدمونهم فى وظائف الكتبة والسكرتارية وجباية الضرائب وذلك بفضل معرفتهم بالحساب 

القديمة التى يستخدمونها لكتابة اللغة العربية )خط وبالكتابة العربية وبحروف لغتهم القبطية  

القرمة( وهكذا استطاع الكتبة الأقباط أن يجعلوا من موضوع مساحة الأرض الزراعية 

 
ً
 غامضا

ً
كانوا وحدهم الذين يعرفون سره، وهم لا يعطون المغلوطة وتصنيفها حب الأهواء فنا

 
ً
 محددا

ً
بل يأخذون نسبة مئوية من حصيلة  معلوماتهم بسهولة للغير ولا يقبضون راتبا

نّ الكثيرون منهم الثروات بهذه الطريقة. و 
َ
 الضرائب التى قاموا بجبايتها، وك

وكراهية الفلاحين الذين يعصرهم هؤلاء ويحظى هؤلاء الموظفون الأقباط بإحتقار الأتراك 

الموظفون بإسم السادة الذين يستخدمونهم، وأستفاد الباب العالى كمن العداوة المتبادلة بين 

المسلمين والأقباط، ووجد أنها أفضل وسيلة لملء خزانته بأموال الضرائب، فهو يجعل الأقباط  

ى الأعباء العادية التى يتحملها الجميع، يدفعون "فردة الرأس" بصفتهم غير مسلمين بالإضافة إل

 عندما 
ً
وبإستطاعتنا تخمين مدى الإبتزاز الذى يمارسه أصحاب السلطة وممثلوهم، خصوصا

 نعرف أن الضرائب كانت تجبى بنظام الإلتزام. 

 

 481-480ص  د.علي إبراهيم حسن -الفتح العربى الى الفتح العثمانى مصر فى العصور الوسطى من ( 1
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 من الإدارة الموازية يرأسها سكرتير باشا مصر، 
ً
ن الأقباط فى الإدارة المصرية نوعا ّ

وِّ
َ
ك وهذا   وي 

وظف الكبير يتحكم فى التعيين فى الوظائف ولا يمنح الوظيفة إلا لمن يدفع له أكثر، لقد كان الم

 .1بيع الوظائف وشراؤها هو القاعدة فى ذلك الوقت

 

وهناك إشارة توضح أنه كان للأقباط مدارسهم الخاصة فى العصور الوسطى لتعليم أولادهم، 

والذى قد انتهى من  لأحباب وبغية الطلابتحفة افى كتابة  علي بن أحمد السخاوي فيذكر 

أنشأها   وبجوار المدرسة القبطية مدرسة الزماميةللهجرة:  804كتابته عام أربعة وثمانمئة 

و تسعين و سبعمائة   الأمير مقبل الرومى الطواش ى زمام الآدر كان الظاهرى برقوق فى سنة سبع

لمدرسة كان مكانها بعض دار الوزير هذه ا، و جعل بها دروشا و صوفية و منبرا يخطب عليه

 .2يعقوب ابن كلس

 

ليوناردو فريسكوبالدى ؛ أما عن حال المسيحيين فى القرن الرابع عشر الميلادى، يذكر كل من 

ألف  25فى تقرير رحلتهم إلى الأراض ى المقدسة عن مدينة القاهرة: هناك  سيمونه سيغولى

مسيحى معتنق الإسلام، وعدد مسيحيي المذاهب المقيمة أكثر، وهناك مذاهب كثيرة من 

المسيحيين، مسيحيون لاتين وهم قلة، وإغريق ونوبيون وأردنيون وأثيوبيون وأرمن، ومسيحيو 

نار فيشعلون رأسهم وصدغهم، ومنهم من يشعل الرأس أو الحزام الذين يعمدون أنفسهم بال

الصدغ، وهم أتباع القديس توما وبطرس، وإسمهم كذلك لأن السيدة العذراء قبل إنتقالها إلى 

 .3السماء أعطت حزامها للقديس توما

 

، الذى زار مصر  فى رحلته فى أواخر القرن السابع يذكر ما شاهده العثمانى أوليا جلبى والرحالة

قبطى  9000منزل وعددهم  600حارة و  20القبط فلهم عن أعداد المسيحيين فى القاهرة: 

 

 84-83 نظرة عامة على مصر فى زمن بونابرت، جان جاك لوتى ص( 1

 68-67، أبى الحسن السخاوى، ص تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات( 2

 81-80 المقدسة، ليوناردو فريسكوبالدى ؛ سيمونه سيغولى، صرحلات إلى الأراض ى ( 3
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وهناك أربع حارات للأروام وحارتان للأرمن ومجموع ، يدفعون الخراج ويحصله أمين البحرين

 . 1نسمة يدفعون الخراج  3000سكان الروم والأرمن 

 أوليا جلبي أنه كان للنصارى النصيب الأك
ً
وعلاوة على بر فى مهنة السقايين فيذكر: ويذكر أيضا

الأسبلة الأربعة آلاف فى القاهرة يجلب الماء من النيل عدة مئات الآلاف من الحمر والخيول 

والجمال إلى الشوارع الرئيسية ، وتغص الشوارع بهؤلاء السقائين وهم يرددون »ظهرك ، جنبك 

فكل هذه المياه لا تكفى أهل القاهرة ، هشك« بحيث يتعذر المرور فى هذه الشوارع. ومع ذلك 

وطبق ما جاء فى سجلات رئيس السقائين أن عدد السقائين النصارى   وهم فى كثرة مياه البحر.

 .2سقاء وكل صاحب قصر له سقاء يجلب له الماء على ظهر الجمل والجواد 26000

منهم نصارى سريعو ،    45دكانا يعمل بها كذلك    45  طائفة كاتبى »العرضحال« :كذلك يذكر أنه  

 .3الكتابة 

وخرجنا من منوف مع كذلك يذكر فى مشاهداته أنه لازالت هناك مدن بأكملها يسكنها القبط: 

عشرين خيالا من العزب وسرنا فى اتجاه الشمال خمس ساعات حتى وصلنا بلدة طوخ النصارى  

هرة للعيان ، ولم  وكل سكانها من القبط ، وقد كانت مدينة عظيمة قديما ولا تزال آثارها ظا

 .4ثمانمائة منزل فقط وثلاث أديرة ، ولهذه البلدة مكانة عند كل القبط  800يتبقى من منازلها إلا  

 

خلال فترة الحكم العثمانى إنتشرت ظاهرة إحتكام الأقباط للقضاء الإسلامى فى قضايا الأحوال  

 الشخصية ومن الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر: 

الموجودة فى دفتر خانة الشهر العقارى   92سجل مصر القديمة رقم  487الوثيقة رقم فى 

: تقدم شخص يدعى شنودة بن يوحنا بن سليمان النصرانى اليعقوبى، والتوثيق بالقاهرة

بصفته الزوج، ضد: عبد السيد بن يونان بن جرجس النصراني اليعقوبى، المدعى عليه، فى أن  

 

 255، الجزء الأول ص الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، الرحالة العثمانى أوليا جلبى( 1

  361-360ص  الرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، الرحالة العثمانى أوليا جلبى، الجزء الأول ( 2

 491 والسودان والحبشة، الرحالة العثمانى أوليا جلبى، الجزء الأول صالرحلة إلى مصر ( 3

 173 ص الثانىالرحلة إلى مصر والسودان والحبشة، الرحالة العثمانى أوليا جلبى، الجزء ( 4
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دون إذنه وتوجه بها سعدات إبنة المدعى عليه،  ل الزوج وأخذ زوجته المدعى عليه قد حضر منز 

 .1هـ بتوجه الزوجة إلى محل الطاعة بمنزل زوجها   974صفر    14إلى منزل أمها، فحكم القاض ى فى  

الموجودة فى دفتر خانة الشهر العقارى   92سجل مصر القديمة رقم    590فى الوثيقة رقم كذلك  

يخائيل بن يوسف بن جرجس النصرانى اليعقوبى، زوجته مريم طلق م والتوثيق بالقاهرة:

النصرانية، طلقة بائنة مسبوقة بأولى، والصداق كان أربعة دنانير، بواسطة القاض ى الحنبلى 

 . 2هـ974صفر سنة  29بمحكمة مصر القديمة فى 

 

 به فى أوقات كثيرة، وغير مسموح به فى أوقات
ً
أخرى،   كان إمتلاك الأقباط للجوارى مسموحا

م أعتق يوحنا بن منصور، ننلكوه 1531للهجرة  937فمن وثائق المحكمة الشرعية فى عام 

أنطون الفرنجى من الرق واالعبودية، والمعلم ميخائيل بن أبشاى مباشر رضوان بيك كان لديه 

أربعة جوارى، والمعلم أبشاى ولد يوحنا ولد قزمان المباشر كان لديه خمسة جوارى، وفى حجة 

مخلفات المعلم ميخائيل بن أبشاى الذى كان لديه أربعة جوارى ذكروا بالتفصيل هكذا، جارية 

سوداء تسمى خصرة، جارية تسمى مباركة، جارية سوداء تسمى منصورة، جارية تسمى مباركة، 

 3وهذا يدل على إقتناء الأقباط الجوارى البيض والسود.

 

الالتزام يرجع لثراء بعضهم؛ إذ عمل الأقباط كصيارفة وكتبة في دولة   دخول الأقباط لميدان  كان

عن  الجركس ي روأيضً  ا لإبعاد العنص المماليك الجراكسة، ولثقة العثمانيين في الأقباط،

للحكم  الأولى كبير في هذا المجال منذ السنوات الإدارة، ولذلك كله أسهم الأقباط بنصيب

العثماني لمصر، ولقد ذهب أحمد أمين في قاموس العادات والتعابير المصرية إلى دخول الأقباط 

 النصراني  غيريال بن ارميا بن روفائيل المعلم هو  الأقباط من التزم من أول  وكان ،نظام الالتزام

 التزم  ،كما الخصوص وشرق  منفلوط بأراض ي الشريفة الذخيرة ديوان من التزم الذي اليعقوبي

ه/  ٩٣١ولاية الفيوم لسنة  اليعقوبي لأراض ي النصراني جرجس بن يوسف  بن جرجس المعلم

بن داود  الأقباط، وكان أبرزهم هو المعلم جرجس عليه هو أربعة من الملتزمين ما عثر، م ١٥٢٥

 

 73، ص وثائق أهل الذمة فى العصر العثمانى، د سلوى على ميلاد( 1

 74 سلوى على ميلاد، صوثائق أهل الذمة فى العصر العثمانى، د ( 2

 58-57، ص الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى، د محمد عفيفى( 3
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. وثاني هؤلاء هو النصراني اليعقوبي الملتزم بناحية القنيات، والمعتمدية بالجيزة  بن برسوم

  ٩٥٨اليعقوبي الملتزم بوادي العباسية بالشرقية لسنة    بن سلامة النصراني  نصرالله بن جرجس

 اليعقوبي  النصراني جرجس م، وثالثهم هو المعلم إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم بن ١٥٥٢ه/ 

 القليوبية نوبب وطحا الأحمر والكوم هاوس وشبرا ودندنا وقرنفيل صنافير بنواحي التزم الذي

ه/   ١٠٦١في سنة  ،  م  ١٥٥٤ه/    ٩٦٠م، ثم استمر المعلم إبراهيم إلى سنة    ١٥٥٢ه/    ٩٥٨نة  لس

الشرعي وكانا طرفي  المقدمة إلى القاض ي على ملتزمين رم ؛ وهي الإشارة الرابعة التي عث ١٦٤٩

عبد السيد بن برسوم النصراني اليعقوبي وهم  أقباط  اع فيها اثنين من الملتزمين الأقباط وهم  النز 

بالغربية بسبب   الملتزمان بناحية قمبرة والمحاطب  بن فضل الله النصراني  والمعلم يوسف   باشرالم

 .1اشتراكهما في التزام واحد 

 

 

1 )AnIsl 38 (2004), 30-32  
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أخبرونا المؤرخين العرب فى رواياتهم عن كثير من عادات الأقباط منها ما قد بطل وأنتهى ومنها  

 للآن، فيخبرنا ابن قتيبة الدينورى أن شخص أخبره: 
ً
زيد الحميرى قال: قلت مالازال مستمرا

قال: هو أشبه بلباس لثوبان الراهب أخبرنى عن لبس النصارى هذا السواد ما المعنى فيه؟ 

المصائب، فقلت: وكلكم معشر الرهبان قد أصيب بمصيبة؟ فقال: يرحمك الله! وأى  أهل

النصارى يمتازون  ، وفى النجور الزاهرة تذكر:1مصيبة أعظم من مصائب الذنوب على أهلها 

 .2بالزنار في أواسطهم 
 

وعن ارتباط النيل بأعياد الأقباط ومناسباتهم يذكر ابن إياس الجركس ى عند حديثه عن 

زيادة النيل: ونبتدى الزيادة من خامس بؤونة فإذا كانت ليلة ثانى عشر بؤونة يكون عيد 

ميكائيل عند القبط وتنزل في تلك الليلة النقطة ويزيد النيل حينئذ ويوخذ قاع النيل لأجل 

 . 3أخذ القاعة وينادى عليه بما زاد من الأصايع في سابع عشر بؤونة
  

بالمقابر فيخبرنا عن بعض العادات فى ن ما شاهده بالأسكندرية  مم  ويذكر بن أبي بكر الزهري 

الدفن: وقد يوجد كثير من النواويس والتوابيت بعضها من ذهب وبعضها من فضة ونحاس 

وقد يوجد على هؤلاء الموتى قلائد الذهب وحديد ورخام وهي قبور في كل قبر منها شخص ميت  

حد منهم على قدر مرتبته فى الدنيا ويوجد والدر والياقوت ووشائح الذهب والفضة كل وا

أكثرهم بصلبان فى أعناقهم مما يدل على أنهم متشرعون بدين النصرانية وقد يوجد فى أكثر 

ألواح من الذهب والرخام مكتوب بقلم الإغريق وهو قلم الروم القديم هذا تلك النواويس 

عاش من عمره كذا وكذا  هو الملك فلان عاش من عمره كذا وكذا وهذا هو البطريق فلان

 .4وهذا هو الأسقف فلان كل واحد على قدر مرتبته وما كان فى حياته 

 فى  403فى سنة كذلك فى جنازة زوجة أبى نصر بن إسرائيل النصرانى 
ً
ه والتى كانت سببا

إشتعال الفتنة وحدوث الإظطراب، إذ خرج النعش فى رابعة النهار وأمامه الصلبان والمشاعل 

والقسوس والرهبان يصلون، والنساء يبكين وينتحبن، مما أزعج له خاطر أحد المسلمين 

 

 297ص 2( عيون للأخبار لابن قتيبة الدينورى ج1

 28( النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة القسم الخاص بالقاهرة ص2

 42( نشق الأزهار في عجائب الأقطار لابن إياس الحنفى الجركس ى ص3

 47( كتاب الجغرافيا لابن أبي بكر الزهري ص4
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 وقذف به النعش على الرغم من إحاطة غلمان الأمير به و 
ً
قيامهم على حراسته، فتناول حجرا

فما من أحدهم إلا أن همز المسلم بحد سيفه، فإضطرب الناس وهاجوا وكثر القتل فى  

 . 1المسلمين والنصارى على السواء 

من الرهبان  يؤخذوفيها أمر الوزير عبدالله بن محمد أن  ه سنة ثلاث عشر وثلاثمائة 

مصر فخرج قوم من الرهبان إلى والأساقفة والبطارقة والضعفاء وأصحاب الديورة الجزية ب

يد الشعانين وطريقتهم عيد الزيتونة وبسمونه بع ،2المقتدر وشكوه فأمر أن يعفو عن ذلك

  3وا بسعف النخل من الكنيسةفيه أن يخرج
 

يذكر أبى عبيد البكرى أن الواحات كان بها مدينة تسمى البهنسا وهى غير بهنسا الصعيد وذكر 

الأزدى دخلها ورأى فيها يوم عيد النصارى وأهلها عرب مسلمون وقبط أنه محمد بن سعيد 

 به رجل ميت يجعلونه على عجلة يسمونه ابن فرمى ويزعمون أنه من الحواريين 
ً
نصارى تابوتا

يتطوبون به في سكك البلد ويتبركون بذلك ويتقربون إلى الله تجرر تلك العجلة البقر فإن 

  4أن ذلك الموضع نجاسة نعرت من موضع ولم تسر به علموا
 

لما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان. وبويع له بالخلافة يوم موت أبيه مروان، وهو أول من 

سمي بعبد الملك في الإسلام، وأوّل من ضرب الدراهم والدنانير بسكة الإسلام. وكان على  

الدنانير نقش بالرومية، وعلى الدراهم نقش بالفارسية. قلت: ولهذا سبب وهو أني رأيت في 

حاسن والمساوي، للإمام أبراهيم بن محمد البيهقي ما نصه قال الكسائي: دخلت على  كتاب الم

الرشيد ذات يوم، وهو في ديوانه، وبين يديه مال كثير، قد شق عنه البدر شقا. وأمر بتفريقه 

في خدمه الخاصة، وبيده درهم تلوح كتابته، وهو يتأمله وكان كثيرا ما يحدثني، فقال: هل 

ن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ قلت: يا سيدي هو عبد الملك بن مروان. علمت أول من س

قال: فما كان السبب في ذلك؟ قلت: لا علم لي، غير أنه أوّل من أحدث هذه الكتابة. فقال: 

سأخبرك كانت القراطيس للروم وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم، وكانت 

 

 120-119( أهل الذمة فى الإسلام، أ.س. ترتون ص 1

 241( البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان ص2

 280( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصارى الصوفى الدمشقى ص 3

 15( المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب لأبى عبيد البكرى ص 4
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با وابنا وروحا، فلم يزل ذلك كذلك صدر الإسلام كله، يمض ي تطرز بالرومية، وكان طرازها أ

على ما كان عليه، إلى ن ملك عبد الملك بن مروان فتنبه له، وكان فطنا فبينما هو ذات يوم، 

إذ مر به قرطاس، فنظر إلى طرازه، فأمر أن يترجم بالعربية، ففعل ذلك فأنكره، وقال: ما 

يكون طراز القراطيس، وهي تحمل في الأواني والثياب،  أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام، أن

وهما يعملان بمصر وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها من عمل هذا البلد، على سعته 

وكثرة ماله، والبلد يخرج منه هذه القراطيس تدور في الآفاق والبلاد، وقد طرزت بسطر مثبت 

وكان عامله بمصر، بإبطال ذلك الطراز على  عليها، فأمر بالكتاب إلى عبد العزيز ابن مروان،

ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك، وأن يأمر صناع القراطيس، أن يطرزوها 

بصورة التوحيد: شهد الله أن لا إله إلا هو، وهذا طراز القراطيس خاصة، إلى هذا الوقت، لم 

إبطال ما في أعمالهم من القراطيس  ينقص ولم يزد ولم يتغير، وكتب إلى عمال الآفاق جميعا ب

المطرزة بطراز الروم، ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهي ش يء منها بالضرب الوجيع، 

والحبس الطويل. فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد، وحمل إلى بلاد الروم منها 

ليه واستشاط غيظا، انتشر خبرها ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطراز، فأنكره وغلظ ع

 فكتب إلى عبد الملك:

أن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم، ولم يزل يطرز بطراز الروم، إلى أن 

أبطلته فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت، وإن كنت قد أصبت فقد 

هدية تشبه محلك، أخطؤا، فاختر من هاتين الحالتين أيهما شئت وأحببت، وقد بعثت إليك ب

وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه، في جميع ما كان يطرز من أصناف الأعلاق، 

 .1حاجة أشكرك عليها، وتأمر بقبض الهدية، وكانت عظيمة القدر
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 عادات كنيسة الأسكندرية التى ذكرها البطريرك ديونيسيوس التلمحرى 

هـ 1142ديونيسيوس التلمحرى خلال زيارته الثانية إلى مصر سنة ذكر البطريرك الأنطاكى 

 م، عادات كنيسة الأسكندرية فقال: لقد وجدنا البار البابا ماريوسف وأساقفته شعب 831
ً
ا

 بمحبة الله، ولكننا لاحظنا فيهم عادات لا تناسب فضيلة كيرلس  
ً
 وغنيا

ً
 ومتواضعا

ً
عفيفا

 سة حسب القوانين التى سنوها. وديوسقورس وطيمثاوس الذين تسير الكني

لقد ألغيت عندهم قراءة الكتب المقدسة، ورهبانهم بنوع خاص خالون من هذه النعمة، فإن 

الرصينين فيهم يعكفون على العمل اليدوىوعلاوة على التلاوة المستمرة للمزامير خلال 

أعمالهم، أما الآخرون، الذين يأملون فى الرئاسة، فإنهم لا يهتمون بالمعرفة والحكمة، بل فى 

ب، كمادة تدفع عن الموهبة التى هم مزمعون أن ينالوها، وكأن المرء لا يستطيع تحضير الذه

أن يبلغ رئاسة الكهنوت بدون مائتين أو ثلاثمائة دينار احمر، ولا يمكن لمن ينقصه المال أن 

 .
ً
 يدنو من هذه الدرجة مهما كان ساميا

لتصرف لأن كنيسة الأسكندرية كان جواب البابا إلينا بأننا اضطررنا إلى هذا اولما عاتبناهم، 

غارقة فى الديون، ولما أجبناه بأن هذا الأمر يستحق الحرم، أجاب: ولو أن اقتضاء ش يء من 

 من أمور الكنيسية 
ً
 لمن يقدم على الرسامة بأن يفتدى شيئا

ً
الرئاسة ذميم، ولكننا نقول أولا

 عن البكاء، وق
ً
لت لسذاجتهم ما قاله  المرهونة، وبعدئذ يقترب من الرسامة، فضحكت عوضا

المسيح لتلاميذه عندما قالوا يوجد عندنا سيفان، أجاب: انهما يكفيان. ومن عاداتهم عدم 

، والأنثى ثلاثين
ً
 . 1تعميد الذكر قبل إكماله أربعين يوما
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 النصارى في مدينتي تنيس ودمياط

ء البحر فمدينة ومن مدن مصر تنيس ودمياط وهما مدينتان قد غلب على أكثر أرضهما ما

تنيس مدينة كبيرة أزلية فيها آثار كثيرة للأول وأهلها ذو يسار وثروة وأكثرهم حاكة وبها تحاك 

ثياب الشروب التي لا يصنع مثلها في الدنيا ويصنع فيها قميص لصاحب مصر قميص لا 

دينار قد احكمه  400يدخل فيه من الغزل سداة ولحمة غير أوقيتين وينسج من الذهب 

نعه حتى لم يحوج إلى تفصيل ولا خياطة غير الجيب والبنائق والذى تبلغ القيمة فيه صا

دينار وقد أحكمه صانعه حتى لم يحتاج إلى تفصيل ولا خياطة غير ما قلنا وكذلك على   1000

الآن يصنع لكل ملك من ملوك مصر هذا الثوب في كل عام ويسمى هذا القميص البدنة وليس 

دينار عينا غير  100ز ثوب كتان يبلغ الثوب منه وهو سادج دون ذهب في جميع الدنيا طرا

، 1طراز تنيس ودمياط ويسكن بجزيرة تنيس ودمياط نصارى هم الآن تحت الذمة بحمد الله

ويذكر أبى عبيد البكرى: وبجزيرة تنيس أزيد من عشرة آلاف من النصارى ولهم على شاطئ 

  2البحر كنائس كثيرة 
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 هيد ــــــــــــــالشعيد 

من المعتبر في ذلك الذى جريته الناس أول يوم من مسرى كم مبلغ النيل فزد عليه ثمانية أذرع 

فما بلغ فهو زيادة النيل في تلك السنة وما يزعم نصارى الوجه القبلى أنه مجرب في أمر النيل 

ماء النيل قطعة أنه يؤخذ قبيل عيد ميكائيل بيوم في وقت الظهر من الطين الذى مرّ عليه 

 سواء وترفع في إناء مغطى إلى بكرة يوم عيد ميكائيل وتوزن فما زاد ز 
ً
نتها ستة عشر درهما

عليه وأنها من الخراريب لكل خروبة ذراع ومع ذلك فلابد أخذ ش يء من دقيق القمح وأعجنه  

بماء النيل في إناء فخار قد عمل من طين مرّ عليه ماء النيل واتركه مغطى طول ليلة عيد 

ذا وجدته يوم العيد قد اختمر بنفسه كان النيل في تلك السنة ويعتبر مع ذلك فإميكائيل 

 فهو نيل جيد وإن هب غير طياب فهو نيل 
ً
بكرة يوم عيد ميكائيل إلى الهواء فإن مرّ طيابا

 أنه إذا مطر مطر في شهر 
ً
مقصر لاسيما إن هب مر يسبا فأنه يكون غير كاف ويعتبر أيضا

ينظر أي يوم من الشهر القبطى في العدد فأنه يبلغ الويبة القمح في  بابة ولو مطر قليل فأنه

نلك السنة من الدراهم بعدد ما مض ى من أيام شهر بابة وقد جرب ذلك في بعض السنين 

عند وقوع المطر في بابة يوم الخمس عشر منها فأبيعت الويبة القمح في تلك السنة بخمسة 

، وكان من أنزه فرج مصر وه
ً
و اليوم الثامن من شهر بشنس أحد شهور القبط عشر درهما

 من خشب فيه 
ً
ويزعمون أن النيل بمصر لا يزيد في كل سنة حتى يلقى النصارى فيه تابوتا

 ترحل إليه 
ً
أصبع من أصابع من قد هلك من أسلافهم الموتى ويكون كذلك اليوم عيدا

عامة أهل القاهرة ومصر   النصارى من جميع القرى ويركبون فيه الخيل ويلعبون عليها وتخرج

وينصبون الخيم على شطوط النيل في الجزائر ولا يبقى مغن ومغنية على اختلاف طبقاتهم 

ولا صاحب لهو ولا رب ملعوب ولا بغى ولا ماجن ولا متفرج إلا يخرج لهذا العيد فيجتمع عالم  

يبتغى شرحه عظيم لا يخصيهم إلا خالقهم وتصرف أموال لا تنحصر ويتجاهروا هناك بما لا  

من المعاص ى وتثور فتن وتقتل اناس ويباع من الخمر خاصة في ذلك اليوم بما ينيف على مائة 

 وباع نصرانى في يوم واحد بمائتى ألف درهم 
ً
ألف درهم فضة عنها خمسة الاف دينار ذهبا

 بناحية شبرا من ضواحي  
ً
فضة من الخمر خاصة، وكان اجتماع الناس لعيد الشهيد دائما

 في وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر في عيد القاه
ً
رة وكان اعتماد فلاحى شبرا دائما

ه  وسبعمائةالشهيد، ولم يزل ذلك الحال على ما ذكر من الاجتماع إلى أن كانت سنة اثنين 
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والسلطان يومئذ بديار مصر الملك الناصر محمد بن قلاوون والقائم بتدبير الدولة الأمير 

رس الجاشنكيز وهو يومئذ أستا دار العالية بمصر والأمير سيف الدين سلار ركن الدين بيب

 وكان إليه أمور نائب السلطنة بديار مصر فقام بيبرس المذكور في إبطال ذلك 
ً
 عظيما

ً
قياما

ديار مصر مفوضة هو والأمير سلار والناصر تحت حجرهما لا يقدر شبع بطنه إلا من تحت 

ألا يرمى الأصبع في النيل ولا يعمل له عيد وندب الحجاب ووالى  أيديهما فتقدم الأمير بيبرس

القاهرة لمنع الناس من الاجتماع بشبرا على عاداتهم وخرج البرييديونى إلى سائر أعمال مصر 

ومعهم الكتب إلى الولاة بإجهار النداء وإعلانه في الأقاليم بأن لا يخرج أحد من النصارى ولا 

شق ذلك على أقباط مصر كلها ممن أظهر منهم الإيمان وهو يحضر لعمل عيد الشهيد، ف

باق على نصرانيته ومش ى بعضم إلى بعض وكان منهم رجل يعرف بالتاج بن سعيد الدولة يعانى 

وهو يومئذ في خدة الأمير بيبرس وقد احتوى على عقله واستولى على جميع أموره  الكتابة

ه الأمير بيبرس في ذلك وخيله من اتلاف مال فمازال الأقباط بالتاج إلى أن تحدث مع مخدوم

الخراج إذا ابطل هذا العيد فإن أكثر خراج شبرا إنما يحصل من ذلك وقال له: متى لم يعمل 

العيد لا يطلع النيل في تلك السنة ويخرب إقليم مصر لعدم طلوع النيل وهذه قاعدة مصر 

يع ما ذكره من زخرف القول على ذلك فثبت الله الأمير بيبرس وقواه حتى اعترض عن جم

واستمر على منع عمل العيد وقال للتاج: إن كان النيل لا يطلع إلا بهذا الأصبع فلا يطلع وإن 

 
ً
كان الله تعالى هو الذى يطلعه فنكذب النصارى، فبطل العيد في تلك السنة ولم يزل منقطعا

وون الجسر في بحر النيل إلى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ه وعمر الملك الناصر محمد بن قلا 

ليرى قوة التيار عن القاهرة فطلب الأمير يبلغا اليحياوى والأمير الطنبغا الماردينى من 

ويغيبا مدة فلم يرض ى السلطان بذلك وأراد صرفهما عن السلطان أن يخرجا إلى الصيد 

الصيد  السفر وقال لهما: نحن نعمل عيد الشهيد حتى تفرجكما عليه خير من خروجكما إلى 

وكان قد قرب أوان عيد الشهيد فرضيا بذلك وأشيع في الإقليم إعادة عيد الشهيد، فلما كان 

اليوم الذى يعمل فيه ركب الأمراء في النيل في الشخانير واجتمع الناس من كل جهة على 

 خرجوا فيه عن 
ً
عادتهم كما كانوا يفعلون في المحرمات وأنواع المنكرات واتسع الأمر توسعا

د في كثرة المبالغة من التجاهر والتهتكات فوق ما كان يعمل واستمروا على ذلك ثلاثة أيام، الح

وكانت مدة انقطاع عمل عيد الشهيد من أبطله الأمير بيبرس إلى أن أعاده الملك الناصر ست  



- 20 - 
 

وثلاثين سنة واستمر بعمله في كل سنة بعد ذلك إلى أن كانت سنة خمس وخمسين وسبعمائة 

سلمون على النصارى وعملت أوراق بما قد وقف من أراض ى مصر على كنائس ه ترك الم

اشتملت على النصارى ودورهم وحملت الأوراق إلى ديوان الأحباس فلما تحررت تلك الأوراق 

خمسة ألف فدان كلها على الكنائس والديارات وعرضت على أمراء الدولة في أيام الملك 

شيخو العمرى والأمير صرغتمش والأمير طاز فتقرر الصالح بن محمد قلاوون وهم الأمير 

الحال على أن ينعم بذلك على الأمراء زيادة على أقطاعهم وألزم النصارى بما يلزمهم من 

الصغار وهدمت لهم عدة كنائس، فلما كان العشر الأخير من شهر رجب من السنة المذكورة 

هرة إلى ناحية شبرا ومنع من نصب خرج الحاجب والأمير علاء الدين بن الكورانى والى القا

الخيام على العادة وهدت كنيسة النصارى التي كان فيها أصبع الشهيد في صندوق وأحضروه 

إلى عند الملك الصالح فحرقه بين يديه في الميدان وذر رماده في البحر وبطل عيد الشهيد من 

  1يومه إلى هذا العهد
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 أعياد النصارى القبط بديار مصر 

  
ً
أعلم أن نصارى مصر من القبط الآن التي هي مشهورة بديار مصر أعيادهم أربعة عشر عيدا

 كبار وسبعة يسمونها أعياد صغار فالأعياد 
ً
في كل سنة منها سبعة أعياد يسمونها أعيادا

عيد الخميس وعيد الكبار وهم عيد البشارة وعيد الزيتونة وعيد الفصح وعيد الأربعين و 

الميلاد وعيد الغطاس، والأعياد الصغار وهم عيد الختان وعيد الأربعين الصغير وعيد خميس 

العهد وسبت النور وحد الحدود وعيد الصليب والتجلى ولهم موسم آخر ليس هو عندهم 

العيد وأما عيد البشارة هذا    ،من الأعياد الشرعية لكنه من المواسم المعتادة وهو يوم النوروز 

عند النصارى أصله بشارة جبريل عليه السلام لمريم بميلاد المسيح عليه السلام وهم يسمون  

جبريل غبريال ويقولون على المسيح يسوع وهذا العيد يعمله النصارى في مصر في اليوم التاسع 

والعشرين من شهر برمهات، وعيد الزيتونة ويعرف عندهم بعيد الشعانين ومعناه التسبيح 

ون في سابع حد في صومهم وسنتهم في عيد الشعانين أن يخرجوا بسعف النخل من ويك

الكنيسة ويزعمون أنه يوم ركوب المسيح الحمار في بيت المقدس ودخوله إلى صهيون وهو 

 ن يديه يسبحون راكب والناس بي

لميلاد وعيد الميلاد اليوم الذى ولد فيه المسيح وهو يوم الاثنين فيجعلون عشية الأحد ليلة ا

ولم يزل ذلك بديار وسنتهم في ذلك الكنائس وتزيينها ويعملونه في التاسع والعشرين من كيهك  

مصر من المواسم المشهورة وكانوا يفرقون فيه في أيام الدولة الفاطمية أرباب الرسوم من 

يها المباشرين وسائر الناس من الكتاب وغيرهم الجامات من الحلاوة القاهرية والمتارد التي ف

 السميد وقرابات الجلاب وطياقير لزينة والبورى ومن عادات النصارى في الميلاد يلعبوا بالنار  

 
ً
 جليلا

ً
يباع فيه من وقد كان فى الميلاد بالقاهرة ومصر وسائر إقليم مصر يعمل موسما

الشموع المزهرة بالأصابع المليحة والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصر فلا يبقى أحد من 

الناس أعلاهم وأدناهم حتى يشترى من ذلك الشمع وكانوا يسمونها الفوانيس ويتباهون فى 

أثمانها حتى قيل أن شمعة عملت لبعض القبط بمصر فكان مصروفها ما ينوف على سبعين 

 
ً
  فلما أجبلت أمور مصر فكانت من جملة ما بطل عمل الفوانيس فى الميلاد دينارا

 وعيد الأربعون وهو 
ً
وعيد الختان ويعمل في سادس شهر بؤونة وكانوا يختنون به أولادهم تبركا

عندهم دخول المسيح الهيكل وهو في ثامن شهر أمشير وخميس العهد وهو يعمل قبل الفصح 

م أهل مصر يسمونه خميس العدس لكون أن النصارى يطبخون بثلاثة أيام وقد صار أعوا

فيه العدس المصفى وكان في الدولة الفاطمية يضرب في خميس العدس خمسمائة دينار 
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وتعمل ضراريب ويفرق في أهل الدولة برسم التيرك وكان خميس العدس من جملة المراسم  

المصبوغ عدة ألوان وكانت العظيمة بمصر يباع فيه أسواق القاهرة وأعمالها من البيض 

النصارى يهدون فيه إلى المسلمين أنواع السمك المنوع مع العدس المصفى والبيض المصبوغ 

  1بأنواع الأوان الفاخرة وقد قل عمل ذلك في هذه الأيام
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 خميس العهد

ويزمزمون عليه، ثم يغسل يعمل قبل الفصح بثلاثة أيام، وسنتهم فيه أن يملئوا إناء من ماء،  

للتبرّك به أرجل سائر النصارى، ويزعمون أنّ المسيح فعل هذا بتلامذته في مثل هذا اليوم كي 

يعلمهم التواضع، ثم أخذ عليهم العهد أن لا يتفرّقوا، وأن يتواضع بعضهم لبعض، وعوامّ 

عدس المصفى، أهل مصر في وقتنا يقولون: خميس العدس من أجل أنّ النصارى تطبخ فيه ال

وكان في الدولة الفاطمية تضرب في خميس العدس هذا خمسمائة دينار، فتعمل خراريب  

تفرّق في أهل الدولة برسوم مفردة كما ذكر في أخبار القصر من القاهرة عند ذكر دار الضرب  

من هذا الكتاب، وأدركنا خميس العدس هذا في القاهرة ومصر، وأعمالها من جملة المواسم 

مة، فيباع في أسواق القاهرة من البيض المصبوغ عدّة ألوان ما يتجاوز حدّ الكثرة، العظي

فيقامر به العبيد والصبيان والغوغاء، وينتدب لذلك من جهة المحتسب من يردعهم في بعض 

الأحيان، ويهادي النصارى بعضهم بعضا، ويهدون إلى المسلمين أنواع السمك المنوّع مع 

 1، وقد بطل ذلك لما حلّ بالناس وبقيت منه بقية.العدس المصفى، والبيض

ويذكر ابن اياس فى بدائع الزهور: وكانت الوزراء فى يوم خميس العدس يضربون خراريب من 

ذهب ويفرقونها على أرباب الدولة برسم التبرك بها وكان يضرب منها نحو خمسمائة مثقال 

 .2فبطل ذلك فى دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب
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 213ص   1-1( بدائع  الزهور فى وقائع الدهور لابن اياس ج 2
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 عيد الميلاد

 وتعمله قبط 
ً
الميلاد وهو اليوم الذى ولد فيه المسيح والنصارى تتخذ ليلة عيد الميلاد عيدا

وكانت من رسوم الدولة مصر في التاسع والعشرين من كيهك وما برح لأهل مصر به إعتناء 

التي فيها  الفاطمية بعيد الميلاد تفرقة الجامات المملوءة من الحلاوات القاهرية والمتارد

ب وطيافير الزلابية والبورى فيشمل ذلك أرباب الدولة أصحاب 
ا

السمك وقرابات الجُلا

، ويذكر المقريزى عيد الميلاد يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه المسيح، وهو 1السيوف والأقلام 

 يوم الاثنين فيحيون عشية ليلة الميلاد، وسنتهم فيه كثرة الوقود بالكنائس، وتزيينها،

ويعملونه بمصر في التاسع والعشرين من كيهك ولم يزل بديار مصر من المواسم المشهورة، 

فكان يفرّق فيه أيام الدولة الفاطمية على أرباب الرسوم من الأستاذين المحنكين، والأمراء 

 المطوّقين، وسائر الموالي من الكتاب وغيرهم، الجامات من الحلاوة القاهرية، والمثارد التي فيها

السميذ، وقربات الجلاب، وطمافير الزلابية، والسمك المعروف بالبوريّ، ومن رسم النصارى 

في الميلاد اللعب بالنار. ومن أحسن ما قيل: ما اللعب بالنار في الميلاد من سفه ... وإنما فيه 

لاد للإسلام مقصود ففيه بهت النصارى أنّ ربهم ... عيس ى ابن مريم مخلوق ومولود وأدركنا المي

بالقاهرة ومصر، وسائر إقليم مصر موسما جليلا يباع فيه من الشموع المزهرة بالأصباغ 

المليحة، والتماثيل البديعة بأموال لا تنحصر، فلا يبقى أحد من الناس أعلاهم وأدناهم حتى  

يشتري من ذلك لأولاده وأهله، وكانوا يسمونها: الفوانيس، واحدها فانوس، ويعلقون منها في 

واق بالحوانيت شيئا يخرج عن الحدّ في الكثرة والملاحة، ويتنافس الناس في المغالات في الأس

أثمانها حتى لقد أدركت شمعة عملت فبلغ مصروفها: ألف درهم وخمسمائة درهم فضة عنها 

يومئذ ما ينيف على سبعين مثقالا من الذهب واعرف السؤال في الطرقات أيام هذه المواسم، 

 أن يتصدّق عليهم بفانوس، فيشتري لهم من صغار الفوانيس، ما يبلغ ثمنه وهم يسألون الله

الدرهم، وما حوله ثم لما اختلت أمور مصر، كان من جملة ما بطل من عوايد الترف، عمل 

 قليلا
ّ

 .2الفوانيس في الميلاد إلا
 

ويذكر القلقشندى جملة أعياد الأقباط، عيد سيغورس، وعيد متّى الإنجيلي، وهما في الثاني  

من توت. عيد سمعان الحبيس، وهو في الرابع من توت. عيد ماما؛ وهو في الخامس من توت. 

عيد شعيا؛ وهو في السادس من توت. عيد ساويرس؛ وهو في السابع من توت. عيد موس ى 

 

 104( نصوص من أخبار مصر لابن المأمون ص 1

 29- 28ص  2( المواعظ والاعتبار ج 2
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؛ وهو في الثامن من توت. عيد توما التلميذ؛ وهو في التاسع من توت. وخروج النبيّ عليه السلام

نوح عليه السلام من السفينة، ومولد مريم عليها السلام، وهما في العاشر من توت. عيد 

باسيليوس، وهو في الحادي عشر من توت. عيد ميخائيل، وصوم جدليا، وهما في الثالث  

وعيد تادرس الشهيد؛ وهما في الرابع عشر من توت. عشر من توت. عيد سمعان الحبيس، 

عيد اسفانوس؛ وهو في السادس عشر من توت، وصوم كبور؛ وهو في العشرين من توت. 

ونياحة أبي جرج؛ وهي في الثاني والعشرين من توت. عيد أولاد الفرس؛ وهو في الثالث 

ت. عيد اسطاتوا، والعشرين من توت. عيد أليصابات، وهو في السادس والعشرين من تو 

وانتقال يوحنا؛ وهما في السابع والعشرين من توت. عيد اجرويفون؛ وهو في أول بابه. عيد  

سوسنان، وهو في الثاني من بابه. عيد يعقوب بن حلفا؛ وهو في الخامس من بابه. عيد أبو 

وهو في بولا؛ وهو في السابع من بابه. عيد توما؛ وهو في الثامن من بابه. عيد أبي مسرجة؛ 

العاشر من بابه. عيد يعقوب؛ وهو في الحادي عشر من بابه. وشهادة متّى؛ وهي في الثاني عشر 

من بابه. عيد الفرات، وهو في الثالث عشر من بابه. وشهادة يوحنّا؛ وهي في العشرين من بابه. 

ين من وتذكار السيدة؛ وهو في الحادي والعشرين من بابه. عيد لوقا؛ وهو في الثاني والعشر 

بابه. عيد أبي جرج؛ وهو في الثالث والعشرين من بابه. ودخول السيدة الهيكل، وهو في  

الحادي والعشرين من بابه. عيد يعقوب ويوسف؛ وهو في السادس والعشرين من بابه. عيد 

عيد مرقص؛ وهو في آخر يوم من بابه. عيد  أبي مقار، وهو في السابع والعشرين من بابه.

وهو في أوّل يوم من هاتور. عيد زكريّا؛ وهو في الرابع من هاتور. واجتماع بطرس البطرك؛ 

التلاميذ؛ وهو في السادس من هاتور. وتكريز أبي جرج؛ وهو في السابع من هاتور. وعيد الأربع 

حيوانات، وهو في الثامن من هاتور. وتذكار الثلاثمائة وثمانية عشر، وهو في التاسع من 

؛ وهو في العاشر من هاتور. عيد ميكائيل؛ وهو في الثاني عشر من هاتور. ونياحة إسحاق

هاتور. وشهادة أبي مينا؛ وهو في الخامس عشر من هاتور. عيد فيلبس الرسول؛ وهو في 

التاسع عشر من هاتور. عيد أساسياس؛ وهو في العشرين من هاتور. عيد شمعون؛ وهو في 

هو في الثاني والعشرين من هاتور. عيد الحادي والعشرين من هاتور. تذكار الشهداء، و 

مركوريوس؛ وهو في الرابع والعشرين من هاتور. عيد أبي مقورة؛ وهو في الخامس والعشرين 

ع؛ وهو 
ّ
من هاتور. عيد ادفيانيوس، وهو في السادس والعشرين من هاتور. عيد يعقوب المقط

يهك. عيد اندراس؛ وهو في في السابع والعشرين من هاتور. عيد ياهور؛ وهو في الثاني من ك

الرابع من كيهك. عيد سيورس؛ وهو في الخامس من كيهك. عيد بزبارة، وهو في السابع من 
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كيهك. عيد أيامين؛ وهو في الثامن من كيهك. عيد ماري نقولا؛ وهو في العاشر من كيهك. عيد 

كيهك؛ سمعان؛ وهو في الرابع عشر من كيهك. ونياحة يوحنا، وهي في السادس عشر من 

وصوم الميلاد؛ وهو في الثالث والعشرين من كيهك. وقتل الأطفال؛ وهو في الثالث من طوبه. 

عيد يوحنّا الإنجيلي، وهو في الرابع من طوبه. وعيد توما؛ وهو في السابع من طوبه. عيد 

الختان؛ وهو في الثامن من طوبه. وعيد إبراهيم، وهو في التاسع من طوبه. وصوم الغطاس؛ 

له العاشر من طوبه. وصوم العذارى؛ وهو في الثالث عشر من طوبه. عيد ملسوس؛ وهو وأوّ 

في الرابع عشر من طوبه. عيد غاريوس، وهو في الخامس عشر من طوبه. عيد قيلانوس؛ وهو 

في السادس عشر من طوبه. عيد يوحنس؛ وهو في التاسع عشر من طوبه. ونزول الإنجيل، 

شرين من طوبه. وصوم نينوى، وهو في الحادي والعشرين من وتذكار السيدة؛ وهما في الع

 طوبه.

ومقتل يحيى؛ وهو في الرابع والعشرين من طوبه. عيد أبي بشارة؛ وهو في الخامس والعشرين 

من طوبه. عيد الشهداء؛ وهو في السادس والعشرين من طوبه. عيد طيمارس الرسول؛ وهو 

نقولا؛ وهو في اليوم الآخر من طوبه. عيد في السابع والعشرين من طوبه؛ وآخر نياحة 

العذارى، وعيد يهوذا؛ وهما في الأوّل من أمشير. عيد مقار، وهو في الثاني من أمشير. ونياحة  

تيادرس؛ وهو في السادس من أمشير. ونياحة برصوما، وهو في التاسع من أمشير. عيد بيطن، 

رجة؛ وهو في الرابع عشر من أمشير. وشهادة يعقوب، وهما في العاشر من أمشير. عيد أبي مس

عيد قلانوس؛ وهو في السادس عشر من أمشير. عيد يعقوب الرسول؛ وهو في السابع عشر 

من أمشير. عيد بطرس الشهيد؛ وهو في التاسع عشر من أمشير. ونزول السيدة من الجبل؛ 

من وهو في الحادي والعشرين من أمشير. وشهادة سدرس؛ وهو في السادس والعشرين 

أمشير. ووجود رأس يوحنا؛ وهو في اليوم الآخر من أمشير. عيد الجلبانة؛ وهو في الثالث من 

شهر برمهات. عيد أرمانوس، وهو في السابع من برمهات. عيد المعمودة، وهو في التاسع من 

برمهات. وظهور الصليب؛ وهو في العاشر من برمهات. عيد أبي مينا؛ وهو في الحادي عشر من 

. عيد ميلاخي، وهو في الثاني عشر من برمهات. عيد إلياس الشهيد؛ وهو في السابع برمهات

عشر من برمهات. ونياحة بولص؛ وهي في الثاني والعشرين من برمهات. عيد العازر؛ وهو في 

الثالث والعشرين من برمهات. عيد الشعانين؛ وهو في الرابع والعشرين من برمهات. عيد 

مس والعشرين من برمهات. وغسل الأرجل؛ وهو في الثامن والعشرين المرسونة، وهو في الخا

من برمهات. وجمعة الصلبوت؛ وهو في التاسع والعشرين من برمهات. عيد مرقص الإنجيلي؛ 
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وهو في اليوم الآخر من برمهات. عيد توما البطرك؛ وهو في الثاني من برموده. عيد حزقيال  

 د مرقص؛ وهو في السابع من برموده.النجيب؛ وهو في الخامس من برموده. عي

؛ وهو في الحادي عشر من 
ّ
والأخذ بالجديد؛ وهو في الثامن من برموده. عيد يوحنا الأسقف

برموده. عيد جرجس؛ وهو في الثالث عشر من برموده. عيد أبي متّى؛ وهو في السادس عشر 

وذكران الشهداء؛ من برموده. عيد يعقوب، عيد سنوطه، وهما في التاسع عشر من برموده. 

وهو في الحادي والعشرين من برموده. عيد ساويرس؛ وهو في السادس والعشرين من برموده. 

عيد أبي نيطس؛ وهو في السابع والعشرين من برموده. عيد أصحاب الكهف، وهو في التاسع 

والعشرين من برموده. عيد مرقص الإنجيلي، وهو في اليوم الآخر من برموده. عيد تيادرس؛ 

وهو في الثاني من بشنس. عيد شمعون؛ وهو في الثالث من بشنس. عيد الحندس؛ وهو في  

الرابع من بشنس. ونياحة يعقوب، وهو في السابع من بشنس. عيد دفرى سوه؛ وهو في 

 السادس من بشنس. عيد أساسياس؛ وهو في السابع من بشنس.

وهو في الحادي والعشرين وصعود المسيح عندهم في الثامن من بشنس. عيد دير القصير؛ 

من بشنس. ونزول السيد إلى مصر؛ وهو في الرابع والعشرين من بشنس. عيد سوس، وهو في 

الخامس والعشرين من بشنس. عيد توما التلميذ؛ وهو في السادس والعشرين من بشنس. 

عيد سمعون العجاس؛ وهو في السابع والعشرين من بشنس. عيد طيمارس؛ وهو في التاسع 

شرين من بشنس. عيد أبي مقار؛ وهو في الثاني من بؤنه. ووجود عظام لوقا؛ وهو في والع

الثالث من بؤنه. وعيد توما، وعيد مامور؛ وهما في الرابع من بؤنه. عيد يوحنا، ونزول صحف 

إبراهيم )عليه السلام( ؛ وهما في التاسع من بؤنه. عيد أبي مينا؛ وهو في الخامس عشر من 

مقار، وهو في السادس عشر من بؤنه. عيد السيدة؛ وهو في الحادي والعشرين بؤنه. عيد أبي  

عيد اتريب وهو في الثالث والعشرين من بؤنه. عيد أبي مينا، وهو في العشرين من  من بؤنه.

بؤنه. وتذكار تيادرس؛ وهو في أوّل أبيب. ونياحة بولص، وهو في الثاني من أبيب والثالث منه 

وعيد القيصرية؛ وهما في الخامس من أبيب. وعيد أبي سنوبة، وهو في  أيضا. وعيد المعينة،

السابع من أبيب. وعيد اسنباط؛ وهو في الثامن من أبيب. وشهادة هارون، وعيد سمعان، 

 وهما في التاسع من أبيب.

وعيد تادرس نطيره؛ وهو في العاشر من أبيب. وعيد أبي هور؛ وهو في الثاني عشر من أبيب. 

مقار؛ وهو في الرابع عشر من أبيب. وعيد اقدام السرياني، وهو في الخامس عشر  وعيد أبي 

من أبيب. عيد يوحنا وذكريا، وهو في السادس عشر من أبيب. وعيد يعقوب التلميذ، وهو في 
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السابع عشر من أبيب. وعيد بولاق، وهو في التاسع من أبيب. وعيد تادرس الشهيد، وهو في 

السيدة، وعيد ميخائيل؛ وهما في الحادي والعشرين من أبيب. وعيد العشرين من أبيب. وعيد  

سمعان البطرك، وعيد شنوده؛ وهما في الثالث والعشرين من أبيب. وعيد سمنود؛ وهو في 

الرابع والعشرين من أبيب. وعيد مرقوريوص، وهو في الخامس والعشرين من أبيب. وعيد 

العشرين من أبيب. ورفعة إدريس عليه السلام، حزقيل النبيّ عليه السلام؛ وهو في السابع و 

وعيد مريم؛ وهما في الثامن والعشرين من أبيب. وحرم السيد، وهو في اليوم الآخر من أبيب. 

وعيد الخندق، وهو في اليوم الأوّل من مسرى. وعيد أبي مينا، وهو في اليوم الثاني من مسرى. 

ودخول نوح السفينة؛ وهو في الثامن من  وعيد سمعان المعموديّ؛ وهو في الثالث من مسرى. 

 مسرى. 

وعيد طور سينا، وعيد السيدة، وهما في التاسع من مسرى. وعيد اللباس؛ وهو في العاشر 

من مسرى. وشهادة أنطونيوس، وعيد العدوية، وهو في الخامس عشر من مسرى. وعيد 

الثامن عشر من  يعقوب الشهيد، وهو في السابع عشر من مسرى. وعيد أبي مقار؛ وهو في

وعيد أصحاب الكهف، وهو في  مسرى. وعيد اليسع؛ وهو في التاسع عشر من مسرى.

العشرين من مسرى. وصوم الأربعين؛ وهو في الحادي والعشرين من مسرى. وعيد الحوزة 

بدمشق؛ وهو في الثالث والعشرين من مسرى. وعيد صوفيل؛ وهو في السادس والعشرين من 

وإسحاق، وهو في الثامن والعشرين من مسرى. وعيد موس ى الشهيد،  مسرى. وعيد إبراهيم

 .1وشهادة يوحنا، وهو في اليوم الآخر من مسرى 

 من طقوس الكنيسة القبطية وإن كان هناك فيها بعض الأخطاء 
ً
ثم يذكر القلقشندى بعضا

مون البطاركة لأنهم خلفا
ّ
ء الدّين منه لكن أردنا أن نذكرها كما هي للأمانة العلمية: ويعظ

عندهم، ويرون لهم من الحرمة ما لدين النّصرانية عندهم من الحرمة، بل يجعلون أمر 

ها 
ّ
التّحليل والتّحريم منوطا بهم، حتّى لو حرّم البطرك على أحدهم زوجته لم يقربها حتّى يحل

، والمطران، 
ّ
مون أرباب الوظائف الدّينية عندهم: من البطريق، والأسقف

ّ
له. وكذلك يعظ

مّاس، والراهب؛ وقد تقدّم تفسيرهم فيما مرّ.وا
ّ
مون مريم المجدلانيّة  لقسّيس، والش

ّ
ويعظ

أخرج منها سبعة شياطين، وأنها أوّل من رأى المسيح حين قام من   المقدّم ذكرها، ويزعمون أنها

قبره. ومن عادتهم أنه إذا مات منهم أحد ممن يعتقدون صلاحه صوّروا صورته في حيطان  

مون قسطنطين بن قسطنطين ملك الرّوم، وذلك أنّه 
ّ
كنائسهم ودياراتهم يتبركون بها. ويعظ

 

 463- 458ص  2( صبح الأعش ى للقلقشندى ج1
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وحمل على الأخذ به. وقد اختلف في سبب ذلك فقيل: أوّل من أخذ بدين النصرانية من الملوك  

إنه كان يحارب أمّة البرجان بجواره وقد أعجزه أمرهم، فرأى في المنام كأنّ ملائكة نزلت من 

السماء ومعها أعلام عليها صلبان، فعمل أعلاما على مثالها وحاربهم بها فظهر عليهم. وقيل: 

لته أمّه هيلاني على ذلك. ويعظمون هيلاني أم بل رأى صورة صليب في السماء. وقيل: بل حم

قسطنطين المقدّم ذكره، ويقولون: إنها رحلت من قسطنطينيّة إلى القدس، وأتت إلى محلّ 

الصّلب بزعمهم، فوقفت وبكت، ثم سألت عن خشبة الصّلب، فأخبرت أن اليهود دفنوها 

وغسلتها وطيّبتها  وجعلوا فوقها القمامات والنّجاسات، فاستعظمت ذلك، واستخرجتها

هب، وألبستها الحرير، وحملتها معها إلى القسطنطينيّة للتّبرّك، وبنت مكانها  
ّ
تها بالذ

ّ
وغش

كنيسة، وهي المسمّاة الآن بالقمامة، أخذا من اسم القمامة التي كانت موضوعة هناك. 

مون من الأمكنة بيت لحم حيث مولد المسيح عليه السّلام، وكنيسة قمامة حيث
ّ
قبره،  ويعظ

مون سائر 
ّ
وموضع خشبة الصّلب التي استخرجتها هيلاني أم قسطنطين بزعمهم. وكذلك يعظ

ي والاعتزال  
ّ
مون الدّيارات: وهي أمكنة التّخل

ّ
الكنائس: وهي أمكنة عباداتهم وكذلك يعظ

بائح، 
ّ
مون المذبح: وهو مكان يكون في الكنيسة يقرّبون عنده القرابين ويذبحون الذ

ّ
ويعظ

ن أنّ كلّ ما ذبح عليه من القربان صار لحمه ودمه هو لحم المسيح ودمه حقيقة. ويعتقدو 

ويعظمون من الأزمنة أعيادهم الاتي ذكرها عند ذكر أعياد الأمم: كعيد لغطاس من أعيادهم  

الكبار، وموقعه في الحادي عشر من طوبه من شهور القبط، وعيد السّيدة من أعيادهم 

والعشرين من بؤونه منها، وعيد الصّليب، وموقعه عندهم في  الصّغار، وموقعه في الحادي

ون 
ّ
السابع عشر من توت، إلى غير ذلك من الأعياد وأما الأشياء التي يتعبّدون بها، فإنهم يصل

هر، والعصر، والمغرب، والعشاء، 
ّ
يلة؛ وهي: الفجر، والضّحى، والظ

ّ
سبع صلوات في اليوم والل

يل؛
ّ
والسّجود في  م بمزامير داود عليه السّلام كما تفعل اليهود.ويقرأون في صلاته ونصف الل

صلاتهم غير محدود العدد، بل قد يسجدون في الرّكعة الواحدة خمسين سجدة. وهم 

هر للصّلاة على المسلمين وعلى 
ّ
يتوضؤون للصلاة، ولا يغتسلون من الجنابة، وينكرون الط

ا الصّلاة ضربوا بالنّاقوس، وهو خشبة  اليهود، ويقولون: الأصل طهارة القلب. وإذا أرادو 

مستطيلة نحو الذراع يضرب عليها بخشبة لطيفة فيجتمعون. وهم يستقبلون في صلاتهم  

المشرق، وكذلك يوجّهون إليه موتاهم. قال الزّمخشريّ: ولعلّ ذهابهم إلى ذلك لأخذ مريم عليها 

 
 
ا ولهم السلام عنهم مكانا شرقيّا كما أخبر تعالى بقوله: إِذِ انْت رْقِيًّ

 
 ش

ً
كانا هْلِها م 

 
تْ مِنْ أ

 
ذ ب 

صيامات في أوقات متفرّقة. منها: صومهم الكبير: وهو ستّون يوما أوّلها يوم الاثنين. وموقع 
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بحسب ما يقتضيه حسابهم، يفطرون في خلالها يوم الأحد، تبقى مدّة صيامهم منها  أوّله في

هو ستّة وأربعون يوما يصومونها بعد الفصح تسعة وأربعون يوما. ومنها: صومهم الصّغير : و 

الكبير بخمسين يوما، أوّلها يوم الاثنين أيضا؛ وعندهم فيه خلاف )يقع القلقشندى لبس من 

فيقصد هنا الرسل( . ومنها: صوم العذارى: وهو ثلاثة أيام، أوّلها يوم الاثنين الكائن بعد كانون 

ان( ، في صيامات أخرى يطول ذكرها، ولكثرة  الثاني )يقع القلقشندى لبس من فيقصد هنا يون

 .1صيامهم قيل: إذا حدّثت أن نصرانيّا مات من الجوع فصدّق
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 عيد الغطاس

وصار النصارى يينغمسون فى الماء هم وعيد الغطاس يعمل فى الحادى عشر من طوبة 

ولا ييكون ذلك إلا فى شدة البرد يسمونه عيد   وأولادهم فى هذا اليوم وينزلون فيه بأجمعهم 

الغطاس وكان له بمصر عيد عظيم للغاية فقال المسعودى وكان لليلة الغطاس بمصر شأن 

ثين وثلاثمائة ليلة عظيم عند القبط وهى ليلة الحادى عشر من طوبة ولقد حضرت سنة ثلا

الغطاس بمصر فى أيام الأخشيد محمد بن طغج أمير مصر فى داره المعروف بالمختار فى 

الجزيرة الراكبة على النيل والنيل يطوف بها وقد أمرت أن يسرح جانب من الجزيرة جانب 

أسرجوه أهل مصر من المشاعل والشمع وقد حضر الفسطاط فأسرج ألف مشعل غيرها 

يل فى تلك الليلة ما بين مسلمين ونصارى فى الزواريق مالا يحص ى عددهم ولا بشاطئ الن

يحضر غير الذى فى الدور على النيل والذى على الشطوط لا يتناكرون فى كل ما يمكنهم أظهاره 

من المأكل المشارب والملابس من الذهب والجوهر وغير ذلك واظهار الملاهى والخمور والقصف 

لة تكون بمصر وكان أكثر الناس يغطسوا فى النيل ويزعمون أن من فعل واللهو وهى أحسن لي

 ذلك فى تلك الليلة يأمن من المرض فى تلك السنة 

ولما كانت سنة سبع وستين وثلاثمائة منعوا النصارى من اظهار ما  وقال المسبحى فى تاريخه

حرمات ونودى أن من فعل كانوا يفعلوا فى ليلة الغطاس من الاجتماع وكثرة الملاهى واظهار الم

 من ذلك شنق فلم يغطس فى تلك الليلة أحد منهم فى البحر وبطل هذا الأمر إلى سنة 
ً
شيئا

ثمان وثمانين وثلامائة ثم تجدد أمر الغطاس على ما كان فى الأول وضربت الخيام فى عدة 

صرانى  مواضع على شاطئ النيل ونصبت أسرة للرؤساء من القبط وحضر فهد بن إبراهيم الن 

كاتب برجوان وأوقدت له الشموع والمشاعل وحضر معه جماعة من القبط كلهم وغطسوا 

خمسة عشر وأربعمائة كان الغطاس بمصر ونزل أمير المؤمنين الظاهر وفى حوادث سنة 

لدين الله إلى قصر جده العزيز على شاطئ النيل لينظر ليلة الغطاس ومعه الحريم ونودى ألا 

النصارى عند نزولهم فى البحر وقت الغطاس وضربت الخيام متولى  تختلط المسلمون مع

الشطين وجلس فيها أمير المؤمنين وأوقدت في تلك الليلة من الشموع والمشاعل ش يء كثير 

وكانت من أعجب الليالى في مصر وحضر سائر الناس من المسلمين والنصارى والرهبان  

 وكان يفرق في تلك اليو 
ً
م مما جرت به العادة من القبط الأترح وغيرهم وغطسوا جميعا

والنارنج والليمون المراكبى وأطناب القصب والبورى والحلوى القاهرية والفواكه الشامية  

 وغير ذلك 
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طاس جرى ما هو صحيح كالعادة من شراء الفواكه ه في أيام الظاهر في عيد الغ  415  وفى سنة

العزيز بالله بمصر لنظر الغطاس مع حرمه والحملان وغير ذلك ونزل الظاهر إلى قصر جده 

بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق بأصناف الفرش لبسطه ونقل جميع المجاورين له ممن 

يسكن على النيل بالقرب منه وأزال المراكب المرساة هناك وضرب بدر الدولة نافذ الخادم 

قلة ومرتبة ديباج ووقف الأسود متولى الشرطتين خيمة عند رأس الجسر وجلس على مرتبة مث

ابن كافى متولى الشرطة السفلى بين يديه ونودى في الناس ألا يختلط المسلمون مع النصارى 

 أن يزيد في وقيد النار والمشاعل بالليل 
ً
عند نزولهم في البحر بالليل وأمر الظاهر القائد نافذا

 وحضر القسيسون والشمامسة بالصلبان وال
ً
 طويلا

ً
نيران وانصرفوا حيث ففعل وكان وقيدا

 .1يغطسون 

فقد ذكر الأمير المختار المعروف بالمسبحى: فى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة للهجرة كان غطاس 

النصارى، فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضع على شاطئ النيل، فنصبت  

ة للرئيس فهد ابن إبراهيم النصراني كاتب الأستاذ برجوان، وأوق سِرّْ
 
دت الشموع والمشاعل، أ

وحضر المغنون والملهون، وجلس مع أهله يشرب إلى أن كان وقت الغطاس، فغطس  

 . 2وأنصرف 

وفى مروج الذهب يذكر أن ليلة الغطاس شأنها عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها وهى ليلة  

 احدى عشرة تمض ى من طوبة ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلاثمائة ه ليلة الغطاس بمصر

والاخشيد بن محمد طغج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف 

بها وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر 

من المشاعل والشمع وقد حضر النيل في تلك الليلة مائة ألاف من الناس من المسلمين 

الزوارق ومنهم في الدور الدانية من النيل ومنهم على الشطوط لا يتناكرون  والنصارى منهم في

الحضور ويحضرون كل ما يمكنهم اظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات الذهب  

 والفضة والجواهر والملاهى والعزف 
ً
والقصف وهى أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا

 3في النيل ويزعمون أن ذلك أمان من المرض ومبرئ للداء  ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم

 

 
 163-162ص  2( اتعاظ الحنفا ج1

 19-18ص  نصوص ضائعة من أخبار مصر للمسبحى( 2

 258ص  1( مروج الذهب ومعادن الجوهر ج3
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يذكر: أنه فى خلافة الظاهر لدين الله على ابن منصور بن نزار بن لابن اياس  بدائع الزهور    وفى

المعز وهو الخليفة الرابع من خلفاء بنى عبيد الله الفاطمى بمصر فى سنة خمسة عشر 

أذن للنصارى فى إعادة ما كان يعمل فى ليلة عيد الغطاس وكان جده المعز قد  وأربعمائة ه 

سم بمصر وكان يعمل فى ليلة الحادى عشر من طوبة أبطل ذلك فى أيامه وكان من أجلّ الموا

وكان فى تلك الليلة تجتتمع المسلمون والنصارى عند شاطئ النيل قبالة المقياس فتنصب 

من جانبى النيل وتوضع فيها الأسرة لأعيان الأقباط وكان البحر يمتلئ بالمراكب هناك الخيام 

المراكب بالقناديل وتشعل فيها الشموع  من سائر المسلمين والنصارى فلما يدخل الليل تزين

وألف فانوس وتشعل المشاعل على الشطوط فكان يوقد فى تلك الليلة أكثر من ألف مشعل 

وكان ينفق فى تلك الليلة ما لا يحص ى من الأموال فى مأكل ومشرب وتنزل أعيان الأقباط فى  

لات وأرباب الملاعب من كل المراكب وتتجاهر الناس بشرب الخمور وتجتمع أرباب المغانى والآ

فن ويخرجون الناس فى تلك الليلة عن الحد فى اللهو والقصف ولا يغلق فيها دكان ولا درب 

وكانوا يتهادون رؤساء الأقباط فى تلك الليلة بأطياب القصب والبورى والحلوى ولا أسواق 

ن وباقات النرجس  القاهرية والكمثرى والتفاح الفتحى والسفرجل والأترج  والنارنج والليمو 

وغير ذلك من الأنواع اللطيفة وكانوا يغطسون بعد العشاء قبالة المقياس ويزعمون بأن من 

لا يضعف فى تلك السنة، فلما كان وقت الغطاس نادى الخليفة الظاهر يغطس فى تلك الليلة  

ة فى بأن لا يختلط النصارى مع المسلمين عند الغطاس  وكان الخليفة الظاهر فى تلك الليل

قصر جده المعز الذى يشرف على البحر يتفرج على المهرجان الذى يحصل فى تلك الليلة وكان 

  1المعز قد أبطل ذلك من سنة اثنتين وستين وثلثمائة ه

 

وليلة الغطاس بمصر أعجب ش يء وهي لعشر يمضين من كانون الآخر، وهو شهر ينير، 

الانحطاط. وأصفى ما يكون ماء النيل في ذلك الوقت، ولهذه وحينئذ ينتهي مد النيل ويأخذ في  

، ويعدون ما قدروا عليه ةالليلة بمصر شأن عظيم، يخرج الناس أجمعون بتلك الليلة لمشاهد

من الأطعمة والأشربة، ويلبسون أحسن ملابسهم، ويظهرون ما أمكنهم من الجواهر وأواني 

الناس في الزواريق وبعضهم في الدور  الذهب والفضة، وأحضروا جميع الملاهي، ويدخل

المشرفة على النيل، يستعملون المشاعل والشمع الكثير، فيحرق بمصر تلك الليلة من الشمع 

ما لا يحص ى، والناس على شطوط النيل في الزواريق وفي الدور المشرفة على النيل بالطبول 

 

 213- 212ص  1- 1( بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن اياس ج 1
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، ويغطس أكثر الناس  والأبواق وجميع الملاهي، وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأكملها س
ً
رورا

 في النيل، ومن 

وهناك رحالة مراكش ى من القرن الثانى عشر الميلادى وصف مظاهر الاحتفالات في عيد 

الغطاس: ليلة الغطاس بمصر من أعجب ش يء وتسمى في هذا الزمان كسر الخليج وهى لعشر 

وأصفى ما يكون  تمض ى من كانون الآخر وذلك الوقت يستوى مدّ النيل ويأخذ في الانحطاط

ماء النيل في ذلك الوقت ولهذه الليلة بمصر شأن عظيم وذلك أنه يخرج تلك الليلة جميع 

البشر ممن يقدر على الخروج تلك الليلة وقد أعدوا ما أمكنهم من الأطعمة والأشربة ولبسوا 

أحسن ما عندهم من الملابس وأظهروا ما أمكنهم من الجواهر وأوانى الذهب والفضة  

ضروا جميع الملاهى ويدخل الناس في الزوارق ومنهم من يدخل في الدور المشرفة على النيل وأح

ويشعلون المشاعل والشمع الكثير ويشعل صاحب مصر الشمع على جانب النيل فيحرق في 

تلك الللية بمصر من الشمع مالا يحص ى عدده فترى الناس على شطوط النيل في الزوارق  

وهى أحسن ليلة تكون على النيل بالطبول والأبواق وجميع الملاهى  ومنهم في الدور المشرفة

 ويغطس أكثر الناس في النيل ومن لم يغطس يرش عليه بالماء
ً
   1بمصر وأكملها سرورا

وكاتب آخر يصف ليلة عيد الغطاس في القرن العاشر الميلادى: ولليلة الغطاس بمصر شأن  

يلة احدى عشر تمض ى من طوبة ولقد حضرت سنة عظيم عند أهلها لا ينام الناس فيها وهى ل

ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس بمصر والاخشيد محمد بن طفح في داره المعروفة بالمختارة في 

الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بها وقد أمر فاسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط 

د حضر النيل في تلك الليلة مائة ألف مشعل غير ما أسرج أهل مصر من المشاعل والشمع وق

آلاف من الناس من المسلمين والنصارى منهم في الزوارق ومنهم في الدور الدانية من النيل 

ومنهم على الشطوط لا يتناكرون الحضور ويحضرون كل ما يمكنهم اظهاره من المآكل 

وهى أحسن  والمشارب والملابس وآلات الذهب والفضة والجواهر والملاهى والعزف والقصف

 ولا تغلق فيها الدروب ويغطس أكثرهم في النيل
ً
  2ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا

 عن مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس يذكر أوتيخا ، كان رسم النصارى قد جرى في ليلة 
ً
وأيضا

الحميم أن يركب متولى الشرطة السفلانية في أول الليل في موكب كبير بزيّ مُجمّل و يوقد 

بين يديه الشموع الموكبيّ والمشاعل ويطوف الشوارع وينادى في الناس أن لا يختلطوا المسلمين 

 

 49( الاستبصار في عجائب الأمصار ص 1

 258ص  1مروج الذهب ومعادن الجوهر ج( 2
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لنصارى في تلك الليلة ولا ينكدون عليهم عيدهم وذلك أن النصارى كانوا سحر تلك الليلة مع ا

يخرجون إلى شاطئ النيل و يغطس كثير منهم فيه و كان رسم الملكية خاصة فى تلك الليلة 

يخرجون من الكنيسة القاثوليكى التي بقصر الشمع المعروفة باسم كنيسة ميكائيل في جمع  

الملحنة والنغمات المعلنة والصلبان المشهورة ووقيد الشمع إلى شاطئ النيل  متوافر بالقراءة

 كل طريقهم ويخطب الأسقف المرأس عليهم على الشاطئ بالعربى 
ً
بباعوث ويصلون معلنا

ويدعون للسلطان ولمن شاؤوا من خواصه ويرجعون إلى بيعتهم ويتممون بها صلواتهم  

 وشاهدهم وكان لأهل مصر ولأهل الملك وحضرهم الحاكم في كثير من الأعوام مت
ً
نكرا

والمذاهب في مصر في هذا العيد من الطيبة والفرح مالا يكون لهم في غيره من أيام السنة 

وأعيادها و منع الحاكم الكل سنة أربعمائة هجرية من جميع ذلك وألا يتعرض أحد من سائر 

عنه ويصرف عن ذكره ويجرى الناس كافة إلى فعل ش يء من ذلك في تلك الليلة وأن يعرض 

، ومن الهبات التي كانت تصرف لكل مملوك 1مجرى سائر الأيام ولا يستعد له ولا يحفل به

يذكر ابن المأمون: وبرسم الغطاس خمسمائة حبة ترنج ونارنج وليمون مركب وخمسة عشر 

 .2طن قصب وعشر حبات بورى

سمها تسد على استقبال عشرة أيام وابن مماتى يذكر عن الغطاس: التراع المطاطية ذكر أن ر 

 وتسد لعشرٍ بقين منه إلى الغطاس 
ً
من هتور إلى سلخه وتفتح على استقبال كيهك عشرين يوما

 ثم تفتح لعشر بقين 
ً
وتفتح يوم الغطاس إلى سلخ طوبة وتسد لاستقبال أمشير عشرين يوما

 من برمهات وتفتح عشرة أيام تخلو من برمودة
ً
 3منه إلى عشرين يوما

 

 

 

 

 

 

 

 
 282-281تاريخ الأنطاكى المعروف بصلة تاريخ أوتيخا ص ( 1

 68( نصوص من أخبار مصر لابن المأمون ص2

 238- 237( قوانين الدواوين لابن مماتى ص3
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 عيد النيروز  

ه منع المعز لدين الله من وقود النيران ليلة  363قال ابن زولاق سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 

النوروز في السكك ومن صب الماء يوم النوروز وقال في سنة أربع وستين وثلاثمائة وفى يوم 

ة وخرجوا إلى القاهر النورورز زاد اللعب بالماء ووقود النيران وطاف أهل الأسواق وعملوا فيل

بلعبهم ولعبوا ثلاثة أيام وأظهروا السماجات والحلى في الأسواق ثم أمر المعز بالنداء بالكف 

وا وأخذ قوم فطيف بهم على الجمال، وقال ابن وألا توقد نار ولا يصب ماء وأخذ قوما فحبس

 أن يحضر إلى ه فيها أراد الآمر بأحكام الله  516ميسر في حوادث سنة ست عشرة وخمسمائة  

دار الملك في النوروز الكائن في جمادة الآخرة في المراكب على ما كان عليه الأفضل بن أمير 

الجيوش فأعاد المأمون عليه أن لا يمكن فإن الأفضل لا يجرى مجراه مجرى الخليفة وحمل 

ن وحل إليه من الثياب الفاخرة برسم النوروز للجهات ما له قيمة جليلة، وقال ابن المأمو 

النوروز في التاسع من رجب سنة سبع عشرة وخمسمائة ووصلت الكسوة المختصة به من 

الطراز وثغر الأسكندرية مع ما يبتاع من المذاب المذهبة والحريرى والسوادج وأطلق جميع ما 

هو مستقر من الكسوات الرجالية والنسائية والعين والورق وجميع الأصناف المختصة 

فها بتفصيلها وأسماء أربابها وأصناف النوروز البطيخ والرمان وعراجين بالموسم على اختلا 

الموز وأفراد البسر وأقفاص التمر القوص ى وأقفاص السفرجل وبكل الهريسة المعمولة من 

لحم الدجاج ولحم الضأن ولحم البقر من كل لون بكلة مع خبز مارق، قال وأحضر كاتب  

من اطلاق العين والورق والكسوات على اختلافها في يوم   العادة بهالدفتر الاثباتات بما جرت  

النوروز وغير ذلك من جميع الأصناف وهو أربع الاف دينار وخمسة عشر ألف درهم فضة 

والكسوات عدة كثيرة من شقق ديبقى مذهبات وحريرات ومعاجر وعصائب مشاومات  

ن والورق والكسوات ملونات وشقق لاذ مذهب وحريرى مشفع وفوط ديبقى حريرى فأما العي

فذلك لا يخرج عمن تحوزه القصور ودار الوزراة والشيوخ والأصحاب والحواش ى  

والمستخدمون ورؤساء العشاريات وبحارتها ولم يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم 

من ذلك نصيب، وأما الأصناف من البطيخ والرمان والبسر والتمر والسفرجل والعناب 

اختلاف اشكالها فيشمل ذلك جميع من تقدم ذكرهم ويشركهم في ذلك جميع والهرائس على  

الأمراء أرباب الأطواق والأقصاب وسائر الأمائل فوقع الوزير المأمون على كل ذلك بالإنفاق 
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وقال القاض ي الفاضل في تعليق المتجددات لسنة أربع وثمانين وخمسمائة يوم الثلاثاء رابع 

  1طى وهو مستهل توت وتوت أول سنتهمعشر رجب يوم النوروز القب

نوروز الأقباط ويتخذونه في رؤوس سنينهم ويظرون فيه الفرح والسرور وفى هذا اليوم تجتمع 

فيه الناس بمصر وبلاد الصعيد وبأيديهم جلود أنطاع وخروف يمرعونها في الأطيان والأوساخ  

المسلمين والنصارى أن يطبخون يضربون بها من أمكنهم من الناس ومن سنة أهل الصعيد 

 في التنانير أو غيرها من التبايييت ولا يكاد يخلو بيت من تبييتة 
ً
في هذا اليوم الهريسة تبييتا

ويكسرون البطيخ الأخضر فمن طلع بزر رأسه أحمر سرّ بذلك ومن طلع بذر رأسه أسود 

كسر قناطر سد أبو المنجا ، ويذكر ابن ظهيرة:  2اغتم بذلك فلا يكاد يخلو بيت منها ذلك اليوم

في يوم النيروز تم كسر قناطر شبين القصر في عيد الصليب وهما من ضواحي القاهرة يخرج 

للفرجة عليها خلائق عظيمة ولهم شرح مطول وش يء لا يكاد يوصف من المسرة والفرح وغير 

 3ذلك

جب سنة سبعة قال ابن المأمون في تاريخه: وحل موسم النوروز في اليوم التاسع عشر من ر 

عشرة وخمسمائة ووصلت الكسوة المختصة بالنوروز من الطراز وثغر الأسكندرية مع ما 

يتبعها من الآلات المذهبة والحريرى والسوارج وأطلق جميع ما هو مستقر من الكسوات 

الرجالية والنسائية والعين والورق وجميع الأصناف المختصة بالموسم على اختلافها  

أربابها وأصناف النوروز: البطيخ والرمان وعناقيد الموز وأفراد البسر  بتفصيلها وأسماء

وأقفاص التمر القوص ى وأقفاص السفرجل وبكل الهريسة المعمولة من لحم الدجاج ومن 

لحم الضأن ومن لحم البقر من كل لون بكلة مع خبز بر مارق، قال: وأحضر كاتب الدفتر 

العين والورق والكسوات على اختلافها في يوم من إطلاق الحسابات بما جرت به العادة 

 وخمسة عشر ألف درهم 
ً
النوروز وغير ذلك من جميع الأصناف وهو أربعة آلاف دينار ذهبا

فضة والكسوات عدة كثيرة من شقق دبيقية مذهبات وحريريات ومعاجر وعصائب نسائيات 

لعين والورق ملونات وشقق لاذ مذهب وحريرى ومشفع وفوط دبيقية حريرية، فأما ا

والكسوات فذلك لا يخرج عمن تحوزه القصور ودار الوزارة والشيوخ والأصحاب والحواش ى  

والمستخدمون ورؤساء العشاريات وبحاريها ولم يكن لأحد من ألأمراء على اختلاف درجاتهم في 

 
 357- 356ص  2( الخطط المقريزية ج 1

 280- 279الدمشقى ص ( نخبة الدهر في عجائب البر والبحر للأنصارى الصوفى 2

 201( الفضائل البهرة في محاسن مصر والقاهرة لابن ظهيرة ص  3






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































